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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٧٢٢ 

الأربعاء، ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٣، الساعة ١٥/٣٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

03-28608 (A)
*0328608*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (غينيا) السيد تراوري
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غتيلوف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مننديس إسبانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد هلدر لوكاس أنغولا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مقداد الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مكييرا شيلي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جانغ يشان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دوكلو فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تيجاني الكاميرون
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة آرسي دي جانيت المكسيك
 . . . . . . . . . السيد طومسن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية    

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين  



203-28608

S/PV.4722

افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٤٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): وفقـــا للتفــاهم الــذي تم 
التوصـل إليـــه في مشــاورات الــس الســابقة، ولعــدم وجــود 
اعتراض، أعتبر أن الس يوافــق علـى توجيـه الدعـوة بموجـب 
المـادة ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت الســـيد ترجــي - رود 
لارسـن المنسـق الخـاص لعمليـــة الســلام في الشــرق الأوســط، 

والممثل الخاص للأمين العام. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــد علــى طاولــة  أدعـو السـيد رود لارسـن لشـغل مقع
الس. 

ــــد المـــدرج في  يبــدأ مجلــس الأمــن الآن النظــر في البن
جدول أعماله. ويجتمع الس وفقا للتفاهم الـذي تم التوصـل 

إليه في مشاوراته السابقة. 
سيسـتمع الـس في هـذه الجلسـة إلى إحاطـة إعلاميــة 
يقدمـها السـيد ترجـي – رود لارسـن المنســـق الخــاص لعمليــة 

السلام في الشرق الأوسط، والممثل الخاص للأمين العام. 
ـــني إذ  السـيد رود - لارسـن (تكلـم بالانكليزيـة): إن
أدرك الطابع الملح لشواغل مجلس الأمـن فيمـا يتعلـق بـالعراق، 
أشعر بالامتنان علـى إتاحـة الفرصـة لي لأقـدم إحاطـة إعلاميـة 
للأعضاء بشأن الوضع في منطقة أخرى من الشـرق الأوسـط. 
فهذا الشهر يشكل مرور عامين ونصـف علـى الأزمـة القائمـة 
في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غـزة - عامـان ونصـف 
مـن الحـزن وانعـدام الأمـن، ومـــن الجمــود السياســي والدمــار 
الاقتصادي. وعلى الرغم من أن هذه الأزمـة ليسـت جديـدة، 
فإن الحاجة إلى حلها ماسة للغاية كما هـي دائمـا، لأـا أيضـا 

يتعذر التنبؤ ا، وتنطـوي علـى إمكانيـة زعزعـة الاسـتقرار في 
الشرق الأوسط. 

وفي ذات الوقت، قد فتح الباب أمام فرصـة جديـدة. 
ـــا بســرعة، فإــا  فمـع ظـهور الخطـوط الأماميـة للحـرب أمامن
تتيح لنا إمكانية ظهور خط أمامي للسلام. ولكن تعزيز ذلـك 

الخط الأمامي يتطلب أعمالا واضحة ونشطة. 
وأعتقـد أن لدينـا، لأول مـرة خـلال عـامين ونصـــف، 
فرصة حقيقية ليس للشروع في إعادة بنـاء العلاقـة الإسـرائيلية 
الفلسطينية المحطمة، ولكــن أيضـا للبـدء أخـيرا في تنفيـذ عمليـة 
يمكن أن تؤدي إلى تحقيـق رؤيتنـا وأهدافنـا المشـتركة لإحـلال 
الســلم والأمــن في المنطقــة. ولكــن ينبغــي لنــــا أولا أن نعيـــد 
الطرفـين إلى المـــائدة. وذلــك يقتضــي قــرارات ثلاثــة حاسمــة، 
تتخذها في زمن واحد الأطراف الفاعلـة الرئيسـية في العمليـة. 
ومما يثلج صدري أن أقول إن بعض تلك القـرارات هـي فعـلا 

في طريقها إلى التحقق في الواقع. 
أولا، يجـب علـى الســـلطة الفلســطينية اتخــاذ قــرارات 
أساسية بشأن الإصلاح بغية إثبات ذاـا كشـريك موثـوق بـه 
لدى إسرائيل واتمع الدولي. ومما يجدر بالذكر أن مـا جـرى 
بالأمس من إكمال تعيين رئيس وزراء موثوق به وذي سـلطة 
كان خطوة رئيسية. ويتعـين الآن أن نـرى جـهودا فوريـة مـن 
الحكومـة الفلسـطينية الجديـدة لبـذل كـل مـا في وسـعها للحــد 

من الإرهاب وجميع أشكال العنف والتهديدات. 
ـــة  ثانيـا، يجـب علـى اتمـع الـدولي، مـن خـلال اللجن
الرباعيــــة - أي روســــيا، والولايــــات المتحــــــدة، والاتحـــــاد 
الأوروبي، والأمـم المتحـدة - أن يقـدم خارطـة الطريـق، علـــى 
النحو المتفق عليه في صيغتها النهائية في واشنطن العاصمـة، في 

٢٠ كانون الأول/ديسمبر. 
ثالثا، يجب على حكومة إسرائيل أن تجلس إلى مـائدة 
التفاوض على هذا الأساس. ويجب على الحكومـة الإسـرائيلية 
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ـــع وقــوع الأذى علــى  أيضـا اتخـاذ خطـوات فوريـة وجديـة لمن
المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وتخفيــف المعانـاة الواسـعة النطـاق 

التي تسببها تدابيرها الأمنية. 
ــا  ولكـن مـن أجـل المضـي قدمـا، يجـب ألا تكـون لدين

أي أوهام بشأن موقفنا. 
فمنــذ إحاطتنــا الإعلاميــة الأخــيرة للمجلــــس، فقـــد 
١٦٢ شـــخصا أرواحـــهم بســـــبب الصــــراع الفلســــطيني - 
الإسـرائيلي: ١٣٥ فلسـطينيا و ٢٧ إسـرائيليا. وبذلـك يرتفـــع 
العـدد الكلـي للقتلـى منـذ أيلـول/ســبتمبر ٢٠٠٠ إلى ٥٠٢ ٢ 

من الفلسطينيين و ٧٢٤ من الإسرائيليين. 
ـــا في  ويتعــين علــى الســلطة الفلســطينية بــذل كــل م
وسـعها لمنـع قتـل الأبريـاء. ففـي ٣ آذار/مـارس، أدى التفجــير 
الانتحاري السفاك لحافلة ركاب في حي الكارميليـا بحيفـا إلى 
قتل ١٧ شخصا، بالإضافة إلى الشخص الـذي قـام بالتفجـير، 
وجرح أكثر من ٣٠ شخصا، نصفهم بدرجة خطيرة. وكمـا 
قلنا مرارا في الماضي، إن هذا القتـل الجمـاعي - هـذا الإهـدار 
الفظيع للحياة - لا يمكن تبريره بأي مسوغات أو أي سبب. 
وإني أدعو السلطة الفلسطينية إلى أن تقدم للعدالـة الأشـخاص 
المتورطــين في التخطيــط لهــذه الهجمــات، وأدعــو الجماعـــات 

المسؤولة إلى إاء استخدامها للإرهاب ائيا وإلى الأبد. 
وإلا فإنه يتعين على ما تبقى من قـوات الأمـن التابعـة 
للسلطة الفلسطينية أن تواجه أولئك الذين يقتلـون المدنيـين في 
أعمـال لا يمكـــن اعتبارهــا سياســية أو تبريرهــا بــأي وســيلة. 
وعلى الرغم من أن ظروف السلطة الفلسـطينية صعبـة للغايـة، 
فإـا السـلطة المشـروعة في منـاطق السـلطة الفلســـطينية المتفــق 
عليها. وما لم تمارس بكـل الوسـائل المتاحـة لهـا سـيطرا علـى 
ـــك المنــاطق المحــدودة، فإــا تكــون قــد  اسـتخدام القـوة في تل

فشلت في سلطتها وقيادا. 

ـــهر المــاضي، قــامت القــوات العســكرية  وخـلال الش
الإسـرائيلية بعمليـات مكثفـــة في عــدد مــن المــدن الفلســطينية 
ومخيمات اللاجئين في كل أنحـاء الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. 
ــــوع أعـــداد عاليـــة بشـــكل  وتســببت تلــك العمليــات في وق
لا يحتمـل مـن الإصابـــات بــين المدنيــين. ولا ســيما في قطــاع 
غزة، حيث قـامت قـوات الدفـاع الإسـرائيلية بأكـبر هجماـا 

منذ بداية الأزمة. 
ــــتي  وهنـــاك تقـــارير مثـــيرة للقلـــق عـــن أن القـــوة ال
اســـتخدمتها إســـرائيل كـــانت مفرطـــة وفي بعـــض الأحيـــان 
عشوائية. وفي عدد من المناسبات استخدم الجيـش الإسـرائيلي 
متفجــرات لهــدم منــازل أســر الأشــــخاص المتـــهمين بالقيـــام 
جمات على أهداف إسرائيلية، وكثيرا ما تسـببت في إلحـاق 
أضـرار كبـيرة بالمبـاني اـاورة. وفي إحـدى هـذه العمليــات في 
مخيـم للاجئـين في غـزة، مــاتت امــرأة في شــهرها التاســع مــن 
الحمــل تقريبــا عندمــا اــار مترلهــا عليــها، ومنــع الموظفــــون 
الطبيـون مـن الوصـول إليـها. وفي هـذا الأسـبوع فقـط، مــاتت 
ناشـطة الســـلام الأمريكيــة راشــيل كــوري بعــد أن دهســتها 
ـــا يكــون أكــثر  جرافـة تابعـة لقـوات الدفـاع الإسـرائيلية. وربم
الإحصائيات مدعاة للحزن وإفصاحا عـن الأذى البـالغ الـذي 
تعـاني منـه غـــزة أن ٢٢ طفــلا علــى الأقــل دون ســن الثامنــة 

عشرة قد قتلوا هناك في الشهرين الماضيين فقط. 
وكما شدد جميع أعضاء اللجنـة الرباعيـة - وشـددوا 
مـرارا وتكـرارا - خـلال مسـار هـذه الأزمـة، يقـع علـى عـاتق 
إسـرائيل واجـب تـام بموجـب القـانون الـدولي أن تقلـــل الأذى 
الذي يلحق بالمدنيين الأبرياء إلى الحد الأدنى. وإني أدعـو مـرة 
أخرى حكومة إسرائيل إلى اتخاذ تدابـير أكـثر اسـتباقا لضمـان 
امتثـال قواـا العسـكرية امتثـالا دقيقـا لتلـك المبـــادئ، وإعــادة 
النظر في قواعد الاشتباك التي تعمل ا وإجراء تحقيق دقيـق في 
مــوت كــل شــخص مــدني تســبب فيــه النشــاط العســــكري 
الإسرائيلي. و إسرائيل، شأا شأن سائر الدول الأخـرى، لهـا 
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الحق في الدفاع عن النفس. ولكن ذلك الحق يجـب أن يمـارس 
باحتراس، وباستخدام الوسائل المعقولة. 

كمـا أن تواصـل الشـعور الحـاد بـانعدام الأمـن المــادي 
لـدى الفلسـطينيين والإسـرائيليين علـى السـواء يوجِـــد انعدامــاً 
خطيراً في الأمن الاقتصادي. وقد أعـان ضـخ دفعـة هائلـة مـن 
المســاعدات الأجنبيــــة علـــى الحيلولـــة دون الايـــار الكـــامل 
للاقتصاد الفلسطيني. وقُدمت أدلة صارخـة علـى هـذه الأزمـة 
في الشهر الماضي في لندن إلى المنتدى الرئيسي للجهات المانحة 

للفلسطينيين، وهو لجنة الاتصال المخصصة. 
وقد عرض البنك الدولي ومكتبي، أي مكتـب منسـق 
الأمـم المتحـدة الخـاص في الأراضـي المحتلـة آخـر تقييـم مفصـــل 
نعده للحياة الاقتصادية الفلسطينية. والنتائج التي يخلـص إليـها 
مفزعــة. ففــي خــلال فــترة لا تتجــاوز ٢٧ شــــهراً، خفـــض 
الإغــلاق وغــيره مــن القيــود المفروضــة علــى التنقــل الدخــل 
القومـي الإجمـالي الفلسـطيني بمـــا يقــارب ٥,٤ بلايــين دولار، 
وهـو مـا يعـادل دخـل العـام بأكملـــه. وارتفــع معــدل الفقــر، 
معرفاً بأقل من استهلاك قيمتـه دولاران في اليـوم، مـن ٢١ في 
المائة عشية الأزمة، إلى ما نسبته ٦٠ في المائة اليوم، تقـع منـها 
٧٥ في المائــة في قطــاع غــــزة. يضـــاف إلى ذلـــك أن معـــدل 
اسـتهلاك الفـرد للأغذيـة بالأسـعار الفعليـة قـد هبـط بمـا تصــل 

نسبته إلى ٣٠ في المائة منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
وقد أصيب القطاع الخاص الفلسطيني بأضرار فادحـة 
بنوع خاص في السنتين الماضيتين. إذ فقـد مـا يتجـاوز ٥٠ في 
المائة من قـوة العمـل في القطـاع الخـاص عملـهم، وتبلـغ نسـبة 
البطالة الآن وفقاً لأرقام مكتــب المنسـق الخـاص ٤٥ في المائـة. 
وأخذ معين الائتمانات المصرفية للقطاع الخاص في النضـوب، 
وتديــن الســلطة الفلســطينية حاليــاً لمــوردي القطــاع الخـــاص 

بما يقارب ٣٧٠ مليون دولار لم تسدد فواتيرها. 

ومــا بــــرح الكثـــير مـــن الفلســـطينيين يتحولـــون إلى 
القطاع الزراعي كآلية اة الوضـع. بيـد أن تشـييد إسـرائيل 
ــــود  للجــدار الفــاصل في الضفــة الغربيــة، مقترنــاً بفــرض القي
الشديدة على التنقل، يحرمان الكثير مـن اتمعـات المحليـة مـن 
سـبل الوصـول إلى أراضيـها ومصـادر رزقـها. ومـن شـأن هــذا 
أن يوجد مجتمعات تعتمـد علـى المعونـة اعتمـاداً كـاملاً. ومـن 
النماذج على ذلك بلدة قلقيليـة، حيـث يحيـط الجـدار الفـاصل 
تمامـاً تقريبـاً بســـكاا البــالغ عددهــم نحــو ٠٠٠ ٣٢ نســمة، 
ويقتصر سبيل الوصول إلى البلدة أو الخروج منـها علـى بوابـة 
طولها ثمانية أمتار يشرف عليها الجنود الإسرائيليون. وفي هذه 
الظروف، من الصعب أن نرى كيف يمكـن تلبيـة الحـد الأدنى 
مــن احتياجــات الســكان المحليــــين الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

والإنسانية. 
والتكاليف الاجتماعية الإجماليـة المتكبـدة نتيجـة لهـذه 
ــــــب تراجعـــــها. إذ يعـــــاني  الأوضــــاع مذهلــــة ومــــن الصع
الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غـزة انعدامـاً أمنيـاً شـبه 
كامل؛ فليس لديهم أي طريق لتحسين ظروفـهم أو للتصـدي 
للانتهاكات التي ترتكب ضد حقوقهم الأساسية. وبالنظر إلى 
الظروف السائدة، لا يرى كثير من المراهقين سبباً للاسـتمرار 
في التعليـم، فـارتفعت معـدلات التسـرب مـن المـدارس بشــكل 
ملحوظ. أضف إلى ذلك أن المدرسين يفيدون بحـدوث زيـادة 
في الســلوك المتســم بـــالعنف في المـــدارس. وباســـتمرار هـــذه 
الأزمــة، تلاحــظ المنظمــات الاجتماعيــة ومنظمــات حقــــوق 

الإنسان ازدياداً في العنف الموجه ضد المرأة. 
وأود التشـــديد علـــى أن المعونـــــة الدوليــــة وحدهــــا 
لا تستطيع مجاة هـذه المشـاكل بدرجـة مناسـبة. واسـتمرارها 
ذو أهميـة حاسمـة لتفـادي حـدوث ايـار كـامل. غـير أنـه حــتى 
لو تضاعف مقدار المعونة السـنوية المقدمـة مـن المـانحين البالغـة 
بليونـاً واحـداً مـن الـدولارات في الوقـت الراهـن، تتدفـــق الآن 
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على أساس سنوي، فلن يكــون لهـا سـوى تأثـير هامشـي علـى 
التخفيف من معدلات الفقر. 

وفي اجتماع الشهر الماضي للجنة الاتصال المخصصـة 
الــذي ضــم جميــع المــانحين الرئيســيين والمؤسســات المتعــــددة 
الأطراف والطرفين المعنيين، أعرب المانحون عن اعتقادهم بـأن 
تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية ما زال أفضل وسـيلة لمواجهـة 
الحالة الاقتصادية والإنسـانية المترديـة في الأجـل القصـير. كمـا 
أـم أكـدوا أن علـى إسـرائيل أن تفعـل المزيـد لخفـض العـــبء 
الواقـع علـى المدنيـين الأبريـاء مـــن جــراء القيــود الأمنيــة، وأن 
تيسر تقديم المساعدات الدولية للمجتمعات المحليـة الـتي تحتـاج 
إليها. وفي هذا الصدد، أشير مع القلق إلى أن برنـامج الأغذيـة 
ــــة وتشـــغيل اللاجئـــين  العــالمي ووكالــة الأمــم المتحــدة لإغاث
الفلسطينيين في الشرق الأدنى قد اضطرا لدفـع مئـات الألـوف 
من الدولارات في مقابل التخزين والتكاليف الأخـرى الناجمـة 
عـن حـالات التأخـــير، الــتي وصــل بعضــها إلى ٤٠ يومــاً، في 

إصدار الأذون في الموانئ ونقاط العبور الإسرائيلية. 
وبصفـة أعـم، شـدد المـانحون علـى الحاجـــة الماســة إلى 
إعـادة العمليـة الثلاثيـة الـتي تضـــم الفلســطينيين والإســرائيليين 
واتمع الدولي في شراكة متـآزرة للعمـل علـى التصـدي لهـذه 
المشـاكل، فضـــلاً عــن المســائل الأمنيــة والسياســية الــتي أدت 
إليها. واقترحت في اجتماعات لندن أن تعقـد الجـهات المانحـة 
لقـاءات أسـبوعية منتظمـة مـع الطرفـين علـى مسـتوى الـــوزراء 

بمجرد تعيين رئيس فلسطيني للوزراء وتشكيل وزارته. 
ونخلـص مـــن هــذا إلى أنــه في حالــة اســتمرار النظــام 
الأمـني الإسـرائيلي الراهـن، فـــإن الحالــة الإنســانية الفلســطينية 
سـتواصل التدهـور بسـرعة مثـيرة للفـــزع. ويــأتي بنــا هــذا إلى 
المخـرج الوحيـد مـن هـذه الأزمـة، وهـو علـى وجـــه التحديــد 

الحل السياسي القائم على التفاوض. 

واسمحـوا لي يـا سـيدي بـالتطرق إلى القـرارات الثلاثــة 
الأساسـية الـتي يتعـين علـى الجـهات الفاعلـة الرئيسـية اتخاذهــا. 
وأرى أن التقـدم الـــذي تحــرزه الســلطة الفلســطينية في تنفيــذ 
الإصلاحات، ولا سيما إنشـاء منصـب لرئاسـة الـوزارة يتمتـع 
بالمصداقيـة والاختصـــاص، يتيــح فرصــة للبــدء في إعــادة بنــاء 

شراكة سلمية تقوم على المفاوضات. 
وقد اعتمد الرئيـس عرفـات بـالأمس، بعـد قـرار شـبه 
إجمـاعي مـــن الــس التشــريعي الفلســطيني، مشــروع قــانون 
بإدخال تعديلات على القـانون الأساسـي للسـلطة الفلسـطينية 

يستحدث منصب رئيس للوزراء ويحدد سلطاته. 
وتمنح التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسـي 
رئيس الوزراء عـدداً مـن الاختصاصـات الـتي يتمتـع ـا حاليـاً 
ـــوزراء  رئيـس السـلطة الفلسـطينية، ومـن بينـها تعيـين وعـزل ال
وكبــار الموظفــين، وعقــد الاجتماعــات الوزاريــة وترؤســـها، 
والإشــــراف علــــى أعمــــال وزارات الســــــلطة الفلســـــطينية 
ومؤسساا الأخرى، بما فيها وزارة الداخليـة، وهـي المسـؤولة 

عن النظام العام والأمن الداخلي. 
وحظــي تعيــين محمــود عبــاس، أبــو مــازن، لمنصـــب 
رئاسـة الـوزارة، بمباركـة سياسـية مـن الـس المركـزي لمنظمــة 
ـــع  التحريــر الفلســطينية. وتنتظــر أبــا مــازن، وهــو قــائد يتمت
بالمصداقيـة والاحـترام، مـدة تصـــل إلى خمســة أســابيع لعــرض 
حكومـة جديـدة علـى الـس التشـريعي الفلســـطيني للموافقــة 
عليها. والمرجو أن تكون وزارته قائمة بعملها قبل ذلك بفترة 

طويلة. 
ـــــات، والقيــــادة الفلســــطينية  وأرى أن الرئيـــس عرف
والس التشريعي الفلسـطيني جديـرون بالثنـاء لاتخـاذهم هـذه 
الخطـوة المتسـمة بالشـجاعة وبعـد النظـــر، ولمــا قــاموا بــه مــن 
إصلاحات أخرى، في شفافية كاملة وبالتعـاون والتنسـيق عـن 
كثب مع اتمع الدولي واموعـة الرباعيـة، الـتي ظلـت علـى 
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ـــة خاصــة مــع حكومــات مصــر والمملكــة  اتصـال وثيـق بصف
العربية السعودية والأردن خلال هذه العملية. 

وجـرت مناقشـة مجـالات الإصـلاح الرئيسـية الأخـرى 
في لندن يومي ١٩ و ٢٠ شــباط/فـبراير في نطـاق فرقـة العمـل 
المعنية بالإصلاح الفلسـطيني التابعـة للمجموعـة الرباعيـة، الـتي 
اجتمعــت علــى مســتوى العواصــم، بمشــاركة مــــن مبعوثـــي 
اموعـــة الرباعيـــة. وتمثـــــل تقييمــــها العــــام في أن الســــلطة 
الفلســطينية قــد أحــرزت تقدمــاً يشــار لــه بالبنــان في تنفيــــذ 
الإصلاحـات تحـت ظـروف متناهيـة المشـقة. وبـــالرغم مــن أن 
فرقـة العمـل ظلـت علـى انتقادهـا الشـــديد لانعــدام التقــدم في 
القطاع القضائي، فقد كـان ثمـة توافـق عـام في الآراء علـى أن 
المسـاءلة الماليـــة والإصلاحــات القائمــة علــى اقتصــاد الســوق 
مـا زالـت تحـرز التقـدم بســـرعة كبــيرة. وأشــاد أعضــاء فرقــة 
العمل أيضاً بالسلطة الفلسطينية لإقرارها خطة عمـل تفصيليـة 
وطموحة لإجراء إصلاحـات في مجـالي الإدارة العامـة والخدمـة 

المدنية. 
وأشـــارت فرقـــة العمـــل إلى أن القيـــود الإســـــرائيلية 
المفروضـة علـى التنقـل في الضفـة الغربيـة وقطـــاع غــزة تعــوق 
عمليـة الإصـلاح إعاقـة خطـــيرة، ممــا يحبــط تقدمــها ويقــوض 
مصداقيتها في الوقت ذاته. وحث أعضاء فرقة العمل حكومـة 
إسـرائيل علـى أن تســـاعد في تيســير عمليــة الإصــلاح، بينمــا 
أكدوا مجدداً أنه يتعين عليها تقليص الأثر الناجم عن تدابيرهـا 

الأمنية على السكان المدنيين إلى أدنى حد. 
وقـد شـــرعت الســلطة الفلســطينية في اتخــاذ قــرارات 
هامـــة لاســـتئناف المفاوضـــات. وحـــان الآن دور كـــل مــــن 
ـــدولي. وخلاصــة القــول إنــه يجــب علــى  إسـرائيل واتمـع ال
إســرائيل والســلطة الفلســــطينية العـــودة إلى المـــائدة في إطـــار 
تفاوضي تمثل خارطــة الطريـق الـتي وضعتـها اموعـة الرباعيـة 
نقطة البداية فيه. كمـا يجـب علـى إسـرائيل أن تنظـر في طـرق 

ـــذي يــرزح تحتــه الســكان المدنيــين  لتخفيـف العـبء الهـائل ال
الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. 

ــــس الـــوزراء  ويعلــم أعضــاء الــس أن حكومــة رئي
شارون تقلدت مهام منصبها في ٢٧ شــباط/فـبراير. وقـد جمـع 
ائتــلاف رئيــس الــوزراء الجديــد أحــزاب الليكــود وشـــينوي 

والاتحاد الوطني والحزب الوطني الديني. 
وليـس هنـاك مـن يســـتخف بالتحديــات الــتي تواجــه 
إسرائيل في هذه المرحلة من تاريخها. فالإرهاب لا يـزال يقتـل 
الرجـال والنسـاء والأطفـال الأبريـاء في شـوارع إســرائيل. وفي 
ظل هذه الخلفية من العنف وعدم الاسـتقرار، يعـاني الاقتصـاد 
الإســرائيلي مــن محنــة قاســية، مــع ارتفــاع البطالــــة وازديـــاد 

المشاكل الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة للفقراء. 
ــــه بالتزامـــه برؤيـــة  وإني أشــيد برئيــس الــوزراء لوفائ
الدولتــين، إســرائيل وفلســطين، تعيشــان جنبــا إلى جنــــب في 
سلام وأمن، على النحو الوارد في البيان الذي أدلى به الرئيس 
بوش في ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. ويجب أن ننتقـل الآن إلى 
تحقيق تلك الرؤية. وتبـين المحادثـات الـتي أجريتـها مؤخـرا مـع 
كبار المحاورين الإسرائيليين بكل وضوح أن هناك حاليـا إرادة 

للعودة إلى طاولة المفاوضات. 
ومــع أرجحيــة وقــوع الحــــرب في العـــراق - وربمـــا 
ــذا  كـانت قـد بـدأت تقريبـا - مـن الـلازم أن يبـدي أعضـاء ه
الس لشعوب المنطقـة والعـالم أن هدفـهم النـهائي في الشـرق 
ـــــل في الســــلام. ويتعــــين علينــــا في الصــــراع  الأوســـط يتمث
الإسـرائيلي الفلســـطيني ألا نتغــاضى أو نســتخف بالتحديــات 
الماثلة أمامنا، ولا سيما على الجبهة الأمنية. لكن هناك بابا قد 

فُتح وعلينا الآن أن ندخله. 
وأعتقد بأن إعلان الرئيــس بـوش يـوم الجمعـة المـاضي 
ـــة ســتقدم خارطــة للطريــق إلى الطرفــين  بـأن اموعـة الرباعي
حالمـا يتـم تعيـين رئيـــس للــوزراء موثــوق ويمتــع بصلاحيــات 
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ـــة يجــب أن نعتمــد عليــها. وكــان إعــداد  كافيـة، خطـوة هام
ــــدأت باجتمـــاع  خارطــة الطريــق عمليــة طويلــة ودقيقــة. وب
ـــورك في  المســؤولين المباشــرين عــن اموعــة الرباعيــة في نيوي

أيلول/سبتمبر الماضي بمبادرة من الأمين العام في مكتبه. 
وقررنـا في ذلـك الاجتمـاع أنـه ينبغـــي لنــا، بعبــارات 
عملية، أن نعلن صراحة عن الخطوات المتبادلة التي يتعين علـى 
الطرفـين اتخاذهـا في كـــل مرحلــة مــن مراحلــها. وتمثــل أحــد 
المبادئ التوجيهية في تمييز الأمين العام المفـاهيمي بـين التـوازي 
والتتابع. ولم نعد نتمكن من التحرك خلال عمليـة تسـتند إلى 
التتابع. وعلينا أن نسـعى إلى إحـراز تقـدم مـن جميـع النواحـي 
ـــة  وبـالتوازي فيمـا يتعلـق بجميـع المسـائل وهـي: المسـائل الأمني
ــــس  والاقتصاديــة والسياســية. ومــن الخطــورة بمكــان، أنــه لي
بالإمكان، على نحو ما شهدناه مـرات عديـدة، أن يصمـد أي 
وقف لإطلاق النار إذا لم يتم التصدي لتحقيـق تقـدم سياسـي 

وتخفيف المعاناة الاقتصادية في الوقت نفسه. 
وسـيجري بموجـب خارطـة الطريـــق وتحــت إشــراف 
اموعـة الرباعيـة رصـد التقـدم المحـــرز وتقييمــه بالاســتناد إلى 
امتثـال الطرفـين لمعايـير أداء محــددة. وقــد اشــتركت اموعــة 
الرباعية لأكثر من عام، في مشاورات مسـتفيضة بشـأن وضـع 
خارطة الطريق. وكان معظم هذه المشـاورات داخليـة، إلا أن 
اموعــة الرباعيــة اشــــتركت أيضـــا مـــع حكومـــة إســـرائيل 
والســلطة الفلســطينية وحكومــات أخــــرى في المنطقـــة ومـــع 
جهات فاعلة دولية رئيسية. وأعتقد بأن النـص الـذي بـزغ في 
ايـة المطـــاف مــن اجتماعــات اموعــة الرباعيــة في كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ في العاصمة واشنطن يمثل توازنـا دقيقـا 

جدا بين مصالح وقدرات جميع الأطراف المعنية. 
ويعتــبر عــدد مــن ملامــح خارطــة الطريــــق أساســـيا 
لنجـاح تنفيذهـــا. وقــد لاحــظ الأمــين العــام مــرارا، أن كــل 
المحـاولات لاتبـاع ـــج تتــابعي خــلال الســنوات الماضيــة قــد 

فشـلت. وهكـذا، فقـد نصـت خارطـة الطريـق علـى التزامــات 
متقابلــة للإســرائيليين والفلســــطينيين يجـــب عليـــهم تنفيذهـــا 

بالتوازي. 
وتقتضـي خارطـة الطريـق عمـلا فوريـا مـن كـــل مــن 
الجـانبين: يجـب علـى السـلطة الفلسـطينية ألا تكتفـي بـالإعلان 
عن وقف العنف والإرهاب بصورة قطعيـة فحسـب، بـل وأن 
تبذل جهودا واضحة على الأرض لمنع الهجمات العنيفـة علـى 
ـــت نفســه، يجــب علــى  الإسـرائيليين في كـل مكـان. وفي الوق
حكومة إسرائيل أن تضع حدا للإجراءات الـتي تقـوض الثقـة، 
كالعمليات الأمنية الاستفزازية، وشن الهجمات علـى المدنيـين 
ومصـادرة وهـدم منـازل الفلسـطينيين وممتلكـام، وغـير ذلــك 
من التدابير المحددة في خطة تينيـت. كمـا يجـب علـى إسـرائيل 
ــذ  أن تقـوم فـورا بتفكيـك مراكـز المسـتوطنات الـتي أقيمـت من
آذار/مارس ٢٠٠١ وتجميد سائر أنشطة الاستيطان، بمـا يتفـق 

وتقرير ميتشيل، بما في ذلك النمو الطبيعي. 
ـــل في  وهنـاك مـيزة ثانيـة جديـدة لخارطـة الطريـق تتمث
ـــة  تحديـد هدفنـا النـهائي بوضـوح. وستسـفر التسـوية التفاوضي
النهائيــة، وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، عـــن 
ظهور دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطيـة وقابلـة للنمـو تعيـش 
جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل وجيراا الآخريـن. 
وسـتحل هـذه التسـوية الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي وتضــع 
حدا للاحتلال الذي بـدأ عـام ١٩٦٧ - وهـو عنصـر حيـوي 
في الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع التوصل إلى سلام شـامل 
في الشـرق الأوسـط. وبالإضافـة إلى ذلـك، ولأنـه لا يمكــن أن 
يتحقـق الاسـتقرار والأمـن والازدهـار في المنطقـــة إلا بالســلام 
الشامل، سيجري تنشيط المسارات الأخرى لعملية السلام في 
الشرق الأوسط. وسيتم تنفيذ ذلك أيضا بالتوازي، بالاســتناد 
إلى قراري مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
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ـــإنني  وبـالرغم مـن اسـتمرار الارتيـاب بـين الجـانبين، ف
أثق بأن هناك حاليا اعتراف متبادل بالعديد من الأمور الملحـة 
التي تضطرهما إلى اعتناق عمليـة السـلام مـرة أخـرى. وأعتقـد 
اعتقادا جازما بأن مـن مصلحتـهما الذاتيـة المتبادلـة ألا يفتقـدا 
إلى التبصر بضرورة تشكيل رؤية مشتركة لمستقبلهما. وتحـدد 

خارطة الطريق تلك الرؤية والخطوات التي تلزم لتحقيقها. 
وحـتى نكـون متـأكدين، هنـاك العديـد مـن التفـــاصيل 
الـتي لا تـزال تحتـاج إلى بحـث. وإننـا نرحـب بأفكـــار الطرفــين 
حــول أفضــل الســبل الكفيلــة بتنفيــذ التزامامــا ومــا يمكـــن 
للمجموعة الرباعية وغيرها أن تفعله لمسـاعدما. لكـن يتعـين 
ــــد للبدايـــة، علـــى نحـــو  علينــا أن نبــدأ أولا. والطريــق الوحي
ـــده الرئيــس بــوش ورئيــس الــوزراء بلــير يــوم الجمعــة  مـا أك
الماضي، هو أن يقوم الطرفان بتجاوز المواقف الراسخة واتخـاذ 

إجراءات ملموسة لتحقيق السلام. 
وبـالرغم مـــن الشــواغل العديــدة، قبــل الفلســطينيون 
خارطــة الطريــق دون تحفظــــات. وآمـــل أن تحـــذو حكومـــة 
إسرائيل حذوها في القريب العاجل، في مواجهة هـذه الفرصـة 
النادرة لوضع حد للبؤس وانعدام الأمـن في العـامين المـاضيين. 
وهـذا مـا سيسـمح للطرفـين أن يتقدمـا في حـوار مـن شــأنه أن 
ينتج توافقا في الآراء بشــأن كيفيـة تنفيـذ خارطـة الطريـق الـتي 
ــــن اموعـــة الرباعيـــة عـــن  قدمتــها اموعــة الرباعيــة. وتعل

استعدادها لدعم مثل هذا التحول بكل التدابير الممكنة. 
واسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى التطورات علـى الجبهـة 
الإسـرائيلية اللبنانيـة. فمنــذ الإحاطــة الإعلاميــة الأخــيرة الــتي 
قدمناهـا إلى مجلـس الأمـن، لا يـزال الوضـع علـى طــول الخــط 
الأزرق متوتـرا لكنـه ظـل مسـتقرا. بيـد أني ألاحـظ مـع القلـــق 
انتهاكات إسرائيل للمجـال الجـوي وقيـام حـزب االله بـإطلاق 
المدفعيــة المضــادة للطــائرات عـــبر الخـــط الأزرق. وواصلـــت 
حكومة لبنان تعزيز تواجدها في الجنوب، الذي ترافـق بتعزيـز 

قيام القوات المســلحة اللبنانيـة وقـوات الأمـن المشـتركة بزيـادة 
دورياــا في جنــوب لبنــان وفي المنــــاطق القريبـــة مـــن الخـــط 
الأزرق. وأفضل أن أفسر هذا على أنه يعكس الـتزام حكومـة 

لبنان بكفالة مناخ هادئ في الجنوب. 
ونظرا لارتفاع درجة التوتر في المنطقة، فإن أي عمل 
اســـتفزازي علـــــى طــــول الخــــط الأزرق في هــــذا الوقــــت، 
كانتهاكات اال الجـوي وإطـلاق النـار مـن المدفعيـة المضـادة 
للطائرات، يمكن أن يؤدي إلى تدهور الموقف بسـرعة إلى قـوة 
مزعزعــة للاســتقرار. وإني أدعــو جميــع الأطــراف المعنيـــة إلى 
التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب القيام بأي عمـل  
يمكن أن يفسر من الأطراف الأخرى علـى أنـه عمـل عدائـي. 
وهذا ما يدعو إلى القلق البالغ ويتسم بأهمية بالغة في وقت قد 
تـتردى فيـه المنطقـة إلى فـترة مـن المزيـد مـن انعـدام الاســـتقرار 

وعدم قابلية التنبؤ. 
وظل الوضع في مرتفعات الجولان هادئا منذ إحاطتنـا 
الإعلاميـة الأخـيرة. ولا يمكـن المبالغـة في أهميـة مواصلـة التقيــد 
بأحكـام اتفـاق الفصـل نصـــا وروحــا. لقــد أثبتــت كــل مــن 
إسرائيل وسوريا، على مـدى أكـثر مـن عقديـن، قدرـا علـى 
احـترام الالتزامـات المتبادلـة ورغبتـها في ذلـك. ومـع أن اتفـاق 
فك الاشتباك محدود في نطاقه، فإن الاحترام الكامل لأحكامه 
هـو دليـل علـى أن الاتفاقـات يمكـن أن تحـترم، بـل أـــا تحــترم 
بالفعل، في الشرق الأوسط. هذا الـدرس مـن شـأنه أن يسـهم 
في بناء الثقة بين الطرفين عندما يحدث، وفقـا لخارطـة الطريـق 
أن يســـتأنفا المفاوضـــــات لتنفيــــذ القراريــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 

و٣٣٨ (١٩٧٣) وإقامة سلام شامل في هذه المنطقة. 
آمل أن يغفر لي الس إنني أخذت الكثـير مـن وقتـه، 
بينمـا هنـاك قضايـا أخـرى هامـة جـدا في جـــدول أعمالــه. إن 
طبيعـة العمـل السياسـي - وخاصـة، فيمـا أخشـى، في الشـــرق 
الأوسـط - أن النـيران عـادة مـا تشـــتعل كلــها في آن واحــد. 
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ونحن نتحرك في اتجـاه الحـرب في جـزء مـن هـذه المنطقـة، أثـق 
أننا لن نضيع هذه الفرصة للتحـرك نحـو السـلام في جـزء آخـر 

من المنطقة. 
وفي الختــام، أكــرر أنــه للمــرة الأولى خــلال عــــامين 
ونصـــف، أرى نـــافذة صغـــيرة لفرصـــة للعـــودة إلى المــــائدة، 
والخـروج مـن هاويـة الإرهـاب والعنـــف والبــؤس الاقتصــادي 
والمعاناة الإنسانية العامة. ولاغتنام هذه الفرصـة، هنـاك ثـلاث 

خطوات حاسمة أرى أا تقترب من الاستكمال. 
الخطوة الفلسطينية كانت تعيين رئيس وزراء موثـوق 
له كامل السلطات، يمكـن أن يجعـل السـلطة الفلسـطينية، مـرة 
أخـرى، شـريكة للســـلام علــى مــائدة المفاوضــات. والخطــوة 
الدوليــة تعــززت بقــرارات الولايــات المتحــدة الانضمــــام إلى 
الشـركاء الثلاثـة الأُخـــر في اللجنــة الرباعيــة في الموافقــة علــى 
تقـــديم خارطـــة الطريـــق إلى الأطـــراف والمطالبـــة بتنفيذهــــا. 
والخطوة الثالثة وهي خطوة لا تقـل أهميـة هـي عـودة حكومـة 
إسرائيل إلى مائدة المفاوضـات. وقـد أعـادت تـأكيد، بـالفعل، 

التزامها بالحل القائم على دولتين والوارد في خارطـة الطريـق، 
وأعربـت عـن اسـتعدادها للعـــودة إلى المــائدة ســعيا وراء حــل 

سلمي على أساس هذه الأهداف. 
وبغـير تسـوية سياســية، عــن طريــق التفــاوض، علــى 
أساس خارطة الطريـق والحـل القـائم علـى دولتـين، لـن يكـون 
هناك أمن ولا اسـتقرار في الشـرق الأوسـط. إن أمامنـا فرصـة 
تاريخيـة لإقامـة جبهـة قويـة وعازمـة للسـلام، بينمـا نحـــن علــى 
حافة الحرب في مكان آخر من هـذه المنطقـة. وجبهـة السـلام 
ـــة في الأجــل  هـذه يمكنـها أن تكـون مصـدر اسـتقرار في المنطق
الطويل. ومع ذلك، فهذا يتطلب التفـاني في الاهتمـام والعمـل 
مــن جانبنــا جميعــا. وبغــير هــذا، أخشــــى أن هـــذه الفرصـــة 

ستضيع. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر السـيد ترجـــي - 

رود لارسن على إحاطته الإعلامية الشاملة والمفيدة جدا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/١٥.  

 


